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 «  قلوب عامرة» 
 / جامع الحمادي بالدمام محمد بن سليمان المهوس

 هـ3441/  5/  31
 الُخطْبَةُ الُأولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ 
 مُضِـََّّ لَـهُ، وَمَـنْ يُضْـلَِّْ فَـ       فَـ  أنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أعْمَالِنَا، مَنْ يَهْـدِهِ الُله  

َْـــدَهُ ا هَـــادِيَ لَـــهُ، وَأَشْـــهَدُ أَنْ ا شَـــرِيلَ لـــهُ، وَأَشْـــهَدُ أَنَّ  إِلَـــهَ إِاَّ الُله وَ
َّ قَُ اقِــهِ وَاآمَنُــوا اقَُّ ــ الَّــيِينَ أَيُّهَــا يَــا﴿مُحَمَّــد ا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ،  ََــ  وا اللَّــهَ 

 [.301]آل عمران:  ﴾وَأَنتُم مُّسْلِمُونَقَمُوقُنَّ إِلَّا 
َِـدَة   نَّفْـ    مِّن خَلََ كُم الَّيِي رَبَّكُمُ اقَُّ واْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا ﴿ َُ  وَا  وَخَلَـ

نَ كَثِير ا وَنِسَـا  وَاقَُّ ـواْ اللَـهَ الَّـيِي قَسَـا لُو      جَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَااًزَوْ مِنْهَا
ََامَ إِ  [.3]النسا :  ﴾ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيب ا نَّ الَلهبِهِ وَالَأرْ

ْْـلِْ  لَكُـمْ     قَُّ وا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْاً ا آمَنُوا الَّيِينَ أَيُّهَا يَا ﴿ سَـدِيد ا   يُ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَـن يُطِـعْ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فََ ـدْ فَـازَ فَـوْز ا        

 .[03-00]الأَزاب:  ﴾عَظِيم ا 

ــدْيُ        ــدْيِ هَ ــرَ الْهَ ــابُ الِله، وَخَيْ ــدِيثِ كِتَ ــدَدَ الْحَ ــَِنَّ أَْ  ــدُ: فَ ــا بَعْ أَمَّ
ََاقُهَا، وَكُــََّّ  -َ ــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّمَ -مُحَمَّــد   ، وَشَــرَّ الُأمُــورِ مُحْــدَ

 لَة  فِي النَّارِ.مُحْدَََة  بِدْعَةٌ، وَكََُّّ بِدْعَة  ضَ لَةٌ، وَكََُّّ ضَ 
-رَضِيَ الُله عَنْهُ-رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى :  أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ

إِنَّ مَثَََّ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ »قَالَ:  -وَسَلَّمَوَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -، عَنِ النَّبِيِّ 
الْعِلْمِ، كَمَثََِّ غَيْث  أََ ابَ أَرْض ا، فَكَانَتْ مِنْهَا عَزَّ وَجَََّّ مِنَ الْهُدَى وَ
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طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاَ  فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَر، وَكَانَ مِنْهَا 
، أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاَ  فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا، وَسََ وْا

وَرَعَوْا، وَأََ ابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا قُمْسِلُ مَا  ، وَلَا 
قُنْبِتُ كَلَأً، فَيَلِلَ مَثََُّ مَنْ فَُ هَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، 

لِلَ رَأْس ا وَلَمْ يَْ بََّْ هُدَى اللَّهِ الَّيِي فَعَلِمَ، وَعَلَّمَ، وَمَثََُّ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِيَ
 « أُرْسِلْتُ بِهِ

مَا  -وَسَلَّمَوَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -فِي هَيَا الْحَدِيثِ الْعَظِيمِ، يُشَبِّهُ النَّبِيُّ فَ
َِيِدُ  -الْهُدَى بَعَثَهُ الُله بِهِ بِهَيَا  -الْعِلْمُ بِسُنَّتِهِ  وَهُوَ –وَالْعِلْمُ  –وِهُوَ التَّوْ

وَالنَّاسُ شَبَّهَهُمْ  -أَيِ: الْمَطَرِ-بِالْغَيْثِ  -وَسَلَّمَوَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
بِالَأرْضِ، فََِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ عَلَى الَأرْضِ؛ فَمِنْهَا أَرْضٌ قَْ بََُّ الْمَاَ ، وَقُنْبِتُ 

عُ مِنْهُ النَّاسُ، وَمِنْهَا أَرْضٌ قُمْسِلُ الْمَاَ  الْعُشْبَ الْكَثِيَر الَّيِي يَنْتَفِ
فََ طْ، فَيَنْتَفِعُ مِنْهُ النَّاسُ، وَمِنْهَا أَرْضٌ لَا قُمْسِلُ مَا   وَلَا قُنْبِتُ كَلًأ، اَ 

 -وَسَلَّمَوَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -قُفِيدُ وَاَ قَسْتَفِيدُ، قِيعَانٌ كَمَا قَالَ 
اَ  -وَسَلَّمَوَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -اسُ فِي دِينِ الِله وَمَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ فَالنَّ؛ 

يَخْرُجُونَ عَنْ إِطَارِ هَيَا التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ الْبَدِيعِ، فَكَمَا أَنَّ الْغَيْثَ يُحْيِي 
حْيِي الَْ لْبَ الْمَيِّتَ، وَقَدْ شَبَّهَ السَّامِعِيَن لَهُ يُ الَِْيَمانُالْبَلَدَ الْمَيِّتَ فَكَيَا 

بِالَأرْضِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي يَنْزِلُ بِهَا الْغَيْثُ، فَمِنْهُمُ الْعَالِمُ الْعَامَُِّ الْمُعَلِّمُ 
ُْوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْمُلْتَزِمُ بِمَنْهَجِ السَّلَ َّالِِ ، الْمُتَّبِعُ لِنُ فِ ال

فَنَفَعَتْ  ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَأرْضِ الطَّيِّبَةِ شَرِبَتْ فَانْتَفَعَتْ فِي نَفْسِهَا وَأَنْبَتَتْ
ََافِظٌ، لَ غَيْرَهَا، وَمِنْهُمُ الْجَامِعُ لِلْعِلْمِ الْمُسْتَغْرِدُ لِزَمَانِهِ فِيهِ، هُ قَلْبٌ 

لَكِنْ لَيَْ  لَهُ ذِهْنٌ ََاقِبٌ، وَلَا رُسُوخَ لَهُ فِي الْعِلْمِ يَسْتَنْبِطُ بِهَ الَمعَانِيَ 
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َْكَامَ، وَلَيَْ  لَهُ ََتَّى يَجِيَ   وَالْأَ اجْتِهَادٌ فِي الْعَمََِّ بِهِ، فَهُوَ يَحْفَظُهُ 
َُمِّلُوا  ﴿كَمَا قَالَ قَعَالَى : ؛  أَهَُّْ الْعِلْمِ لِلنَّفْعِ وَالِانْتِفَاعِ مِنْهُ مَثََُّ الَّيِينَ 

 [  5الجمعة : ]  ﴾ التَّوْرَاةَ َُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثََِّ الْحِمَارِ يَحْمَُِّ أَسْفَار ا
 شَبَّهَ مَا بَعَثَهُ الُله بِهِ إِلَيْنَا فِي هَيَا -وَسَلَّمَوَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -فَالنَّبِيَّ 

َِد  مِنَّا نَفْسَهُ، وَيُحَاسِبَهَا فِي مَجَالِ أَمْرِ الِله  التَّشْبِيهِ؛ لِيُرَاجِعَ كَُُّّ وَا
ِْيَرهُ، وَلِيَلِلَ قَالَ   -وَسَلَّمَوَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -وَنَهْيِهِ، وَلِيَتَدَارَكَ قَْ 

نِ الِله، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي فَيلِلَ مَثََُّ مَنْ فَُ هَ في دِي»فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: 
الُله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثََُّ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِيلِلَ رَأْس ا، وَلَمْ يَْ بََّْ هُدَى الِله 

 «الَّيِي أُرْسِلْتُ بِهِ
، وَعَلِمَ مَا -عَزَّ وَجَََّّ-مَنْ قَفَ َّهَ فِي دِينِ الِله  -عِبَادَ الِله-فَخَيْرُ النَّاسِ 

، وَعَمََِّ وَعَلَّمَ، فَهَؤُاَِ   -وَسَلَّمَوَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -يُعْلَمُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ 
َْيَاُ ، وَوُجُودُهُمْ فِي الْمُجْتَمَعِ  يُعَدُّ نِعْمَةً عَظِيمَةً، فَبِفَضَِّْ الِله َُمَّ هُمُ الَأ

بِهِمْ قُبْنَى الَأمْجَادُ، وَقُشَيَّدُ الْحَضَارَاتُ، وَقَسُودُ الشُّعُوبُ، وَقُبْنَى 
َْةَ لِله  َُ الْعُبُودِيَّةَ الْخَالِ -الْمَمَالِلُ، بََّْ اَ يَسْتَطِيعُ الْمُسْلِمُ أَنْ يُحَ ِّ

ُِ -قَعَالَى -شَرْعِهِ، فَضًْ  عَنْ أَنْ يَبْنِيَ نَفْسَهُ كَمَا أَرَادَ الُله  عَلَى وَفْ
ْْر ا  -سُبْحَانَهُ إِاَّ  –أَوْ يَُ دِّمَ لِمُجْتَمَعِهِ خَيْر ا، أَوْ لُأمَّتِهِ عِزًّا وَمَجْد ا وَنَ

جَاحِ فِي الدُّنْيَا بِالْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ، فَضًْ  عَنِ الْفَوْزِ وَالْفََ حِ وَالنَّجَاةِ وَالنَّ
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّيِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّيِينَ أُوقُوا ﴿وَالآخِرَةِ، كَمَا قَالَ قَعَالَى: 

فَاقَُّ وا                                        [33]المجادلة: ﴾الْعِلْمَ دَرَجَات  وَاللَّهُ بِمَا قَعْمَلُونَ خَبِيٌر
َْرُِ وا عَلَى أَنْ قَكُونُوا كَالَأرْضِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي  الَله عِبَادَ الِله، وَا



4  

وَقَنْفَعُ نَفْسَهَا وَغَيْرَهَا لِتَفُوزَ بِرِضَا بِتَوَْيِدِ الِله وَسُنَّتِهِ ، قَحْمَُِّ الْعِلْمَ 
 رَبِّهَا.

بَارَكَ الُله لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الآيَاتِ 
أَقُولُ قَوْلِي هَيَا، وَأَسْتَغْفِرُ الَله لِي وَلَكُمْ مِنْ كَُِّّ ذَنْب   وَالْحِكْمَةِ.

َِيمُ.  فََِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ
 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

َْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى قَوْفِيِ هِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلَّا  الْحَمْدُ لِله عَلَى إِ
اللَّهُ قَعْظِيم ا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيََّنَا مُحَمَّد ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَهَ إِلَّا 

الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، َ لَّى الُله عَليْهِ وَعَلى آلِهِ وَأَْ حَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ 
 قَسْلِيم ا كَثِير ا.

َْيَرُوا الْجَهََّْ فِي الدِّينِ؛ وا الَله قَعَالَىاقَُّ  أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: ، وَا
عَلَى الُْ لُوبِ الْوُقُوعِ بِالشَّهَوَاتِ الَّتِي قُعْرَضُ  فَهُوَ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ

ُْو اً فِيِ هَيَا الزَّمَنِ الَّيِي كَثُرَ فِيِهِ دَعَاةُ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ  وَخُ
 رِهِمْ الْمُخْتِلَفَةِ . عَبْرَ وَسَائَِِّ نَشْ

ِّنْفُ الثَّالِثُ الَّيِينَ شَبَّهَهُمُ النَّبِيُّ  َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -فَأَهَُّْ الْجَهَِّْ هُمُ ال
مُ بِالَأرْضِ السَّبِخَةِ الَّتِي اَ قُمْسِلُ مَا   وَاَ قُنْبِتُ كَلًأ، فَهُ -وَسَلَّمَوِآلِهِ 

َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -وَاَ أَبْلَغَ فِي ذَمِّهِمْ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ  ؛ الَّيِينَ اَ خَيْرَ فِيهِمْ
وَمَثََُّ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِيلِلَ رَأْس ا، وَلَمْ يَْ بََّْ هُدَى الِله الَّيِي »: -وَسَلَّمَوَآلِهِ 

ََافِظَةٌ، وَاَ أَفْهَامٌ«أُرْسِلْتُ بِهِ وَاعِيَةٌ، فََِذَا  ؛ فَهُمْ لَيْسَتْ لَهُمْ قُلُوبٌ 
 سَمِعُوا الْعِلْمَ اَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَاَ يَحْفَظُونَهُ لِنَفْعِ غَيْرِهِمْ.
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َْمِلُوُا  بِالِإيَمانِ قَدِ اسْتَنَارَ بِنُورِ الِإيَمانِ،  اً عَامِراًقَلْبفَاقَُّ وا الَله قَعَالَى وَا
َُجُبُ الشَّهَوَاتِ، وَأَ قْلَعَتْ عَنْهُ قِلْلَ الظُّلُمَاتُ، فَلِنُورِهِ فِي وَانَْ شَعَتْ عَنْهُ 

 بَيْنَ الْعِبَادِ . لِيَلِلَ الِإشْرَادِ اقَِّ ادٌقَلْبِهِ إِشْرَادٌ، وَ
وََ لُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِيَلِلَ رَبُّكُمْ، هَيَا ، ؛  

َْلُّ وَمَ ئِكَتَهُ الَله إِنَّ﴿فََ الَ:   َ لُّوا آمَنُوا الَّيِينَ أَيُّهَا يَا النَّبِيِّ عَلَى ونَيُ
 ، [51]الأَزاب:  ﴾عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا قَسْلِيم ا

َِدَةً َ لَّى : »-وَسَلَّمَ وَآلِهِ َ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -وَقَالَ مَنْ َ لَّى عَلَيَّ َ  ةً وَا
  رواه مسلم[] «الُله عَلَيْهِ بِهَا عَشْر ا

وَأَهَِّْ بَيْتِهِ  ،رَسُولِلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّد َِّّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَاللَّهُمَّ َ 
َّْحَابَةِ  الطَّاهِرِينَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاِ  الرَّاشِدِينَ، وَعَنِ ال

َْسَان  إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،  َِ وَارْضَ أَجْمَعِيَن، وَعَنِ التَّابِعِيَن وَمَنْ قَبِعَهُمْ بِ
َِمِيَن. ََمَ الرَّا َْسَانِلَ يَا أَرْ  اللَّهُمَّ عَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّلَ وَإِ

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الِإسَْ مَ وَالْمُسْلِمِيَن، وَاخْيُلْ مَنْ خَيَلَ الدِّينَ، وَاجْعََّْ هَيَا 
 الْبَلَدَ آمِن ا مُطْمَئِنًّا، وَسَائِرَ بَِ دِ الْمُسْلِمِيَن.

ُْرْ جُنُودَنَامَّ آمِنَّا فِي أَوْاللَّهُ ُِّ إِمَامَنَا وَوَلِيَّ طَانِنَا، وَانْ ، وَأَيِّدْ بِالْحَ
أَمْرِنَا، اللَّهُمَّ وَفِّْ هُ وَوَلِيَّ عَهْدِهِ إِلَى مَا قُحِبُّ وَقَرْضَى، وَخُيْ بِنَوَاِ يهِمْ 

ُْ جَمِيعَ وُاَةِ أُ مُورِ الْمُسْلِمِيَن لِلْعَمََِّ بِكِتَابِلَ، لِلْبِرِّ وَالتَّْ وَى ،اللَّهُمَّ وَفِّ
 -َ لَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-وَقَحْكِيمِ شَرْعِلَ، وَسُنَّةِ نَبِيِّلَ مُحَمَّد  

َْيَاِ   اللَّهُمَّ وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ، الَأ
َِمِيِنَ .مِنْهُمْ وَ ََمَ الرَّا َْمَتِلَ يَا أَرْ   الَأمْوَاتِ ، بِرَ

 


